
رئنمد؟ر!حىادئمننم

إلىبمرفقهاستند..رأسهنحوالمصوبالمسدسأبعد

..يدهفيبرهةالمسدسقفبء.يمينهعلىالتيالماثدة

.المائدةعلىوضعه

تريد؟ماذا؟تفعلماذا..حسنآ-نفسكتقتللن-

تعرضتالتيالمحنكعرةرغم..حياتكفيتبحكلم

تبكي؟أنلكآنهل..لها

وتسقطوجهكعلىتسيل؟عينيكمنتخرجدموعكأتترك

العسكرية؟بذلتكعلى

سبيلفيوسعآتدخرلم..هه..بالجيشعقيد

فيواشتركت.،لكأتيحتالتيالفرقكلدرست..عمللث

..الدبلوماتمنعددآونلت..العسكريةالدوراتمنكثير

والجري..العسكريةالكتبقراءةفيوقتكمعطمأنفقت

العالميةالحربقادةوتاريخالحديثةالحربنظرياتوراء

بازلقرأت..العسكريينالعالموخبراء..ومذكراتهمالثانية

..كلاوزفيتز..بوفرأندريهاطالجنرا..هارتليدل

..باتون..روميل..مونتغومري...زوكوف..ايزنهاور

منأبدآتمللم..نابليون..ميدلتونودرو..عمر-برادلي

..العلمين..نورماندي..ستالينغرادع.دنكركدوالسة

الحربية.المعاركمنوغيرها..طبرق

اللهثفيالوقتأمضيت..باريسفيبعثةذهبتوحين

ومناقشة..العالميةالحربضباطمنأمكنكمامقابلةوراء

والكلياتالمعاهدمناستطعتماوزرت..خبراتهم

يستمعونزملاؤكبينما..الحربيةوالمصانعالعسكرية

سمعوامابعضويسجلون..عليكمتلقىالتيللمحاضرات

الحي..باري!أنحاعفيينطلقونثم..دفاترهمفي

..(السلاممقهى)دولابيهكافيه..مونمارتر..اللاتيني
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كنيسة..النصرقوس..الكونكوردميدان..الشانزليزيه

..الفاندومميدان..السيننهر..شايوقصر..المادلين

متحفإلىبعضهميذهبوقد..إيفلبرخ..مكسيممطعم

فيالسهرةيقضونالمساعوفي.ادتوليريالدوفهـوحدائق

احدمعجالسأنتبينما..برجيرالفوليأوروجالمولان

الاستراتيجياتمناقثةفيالساعاتمعهتمضيالعسكريين

تزويدكمنهوتطلب..الكبرىوالمعارث..وبحثهاالحديثة

أهمها.لكيرشحوأنالحديثةالعسكريةالكتببأسماء

أهمها.

حضورومداومتكإنتباهكلشدة..إليكالأنظارولفت

..المعهدومديرالأساتذةمعومناقثاتك..المحاضرات

مندهش:وهويومآسألكالذي

البلد؟ذلكمنحقآأنتهل-

..بلدكمنجدودوالأربعةأبويكوأن..ذلكلهوأكدت

الدفاعوحاولت..الحربيةبالكليةالالتحاقاستطعتلماوإلا

له:وقلت..ببلدكرأيهيغيرلتجعلهزملائكعن

الجاذالإنسانتجدمكانكلوفي..البلديمثلونلاإنهم-

واللاهي.

قائلأ:..خاطركوطئب

حسنة.فكرةلتعطيهناكمنأنتتكونأنيكفي-

وقتآبهوامضيت..للطيرانالدوليباريسر!عرضوزرت

رغم..والبحريةبالطيرانلاهتمامكزملاؤكودهش..طويلأ

لهم:وقلت..بالجيشأنك

نأ..القيادةأوالكبرىللمناصبنفسهيعذلمنيجب-

..لعملهاتمامآمدركآيكونوأن..الجيشأسلحةبكافةئلئم

.بأ-ىاأثناءبتعاونهايتعلقماخاصة



نإ..قلتماوكثيرآسيةوالبحرالطيرانقراءاتكوسملت

-..مفسدالتفسوعلمالاقتصاد

العلمفروعمنفرعبأييلمأنيجبالناجحوالضابط

وإلمامه..العسكريلتخصصهاستيعابهعنفضلأالمختلفة

الجيش.فروعبباقي

مباهجعنوسألوا..اصدقاؤكيصدقلمعدتوحين

..وجهألفلهاباري!بأنوأجبتهم..النورمدينة..باريسى

العسكرقيوجههافقطرأيتوأنك

يجب؟مماأكثرجادآكنتهلس

..يديهبكلتاأمسكه..المائدةعلىمنالمسدسأخذ

مضطربة.أنفاسه

آخربكيتمنذطويلزمنمضى؟البكاءفيبرغبةتشعر

..عينيكإلىالدموعتدفعلمالحربأهوالحتى..مرة

فإنك..نفسكعنللترفيهتذهبحين..بلدكوفي

لتشاهدالسينماوتدخلالمدينةمركزإلىوتذهب..وتتأنقتلبس

الكتبقراءةفيفراغكأوقاتوتمضي..حربيآفيلما

التامةوإجادتك..والعالميةالمحليةالعسكريةوالمجلات

ووضعت..القراءةلكتسهل..والفرنسيةللانجليزية

عسكريةأفكارآفيهتضع..عسكريلكتابعامةخطوطآ

سابقة.محليةحروبمنمستفادةودروسآحديثة

يعلم؟من؟الكتابئنشرهل-

رغمأنهوتعلم..التفكيرفيالكثيرالوقتتنفقوكنت

لمفإنه..للقادةالكبيروالعدد..الجيشكلاعددضخامة

03أصح!تإإكعدميبالمعنى..ألعسكرقيألمفكراحت!!-ص

نفسكواعتبرت..الواحدةاليدأصابععلىيعذماإلااللهم

لهذاوتأهيلهانفسكلتمقيفجهدككلبذلت..منهمواحدآ

ومواصفاتاستعدادآيتطلبوالذي..الأهميةالبالغالعمل

مرتبةإلىللوصولى..وتدريباتواسعةدراساتثم..خاصة

اللقب.هذا

..الكبيرالجيثرعددفي..الكباررؤساءكناقشتوحين

والاحتفاط..الثلثإلىينخفضأنيجبرأيكفيوإنه

لديهموالذين..والصحيوالثقافيالعلميالمستوىبذوقي

المخصصةالميزانيةعلىالابقاءمع..للجيشرخاصاستعداد

وامكانيةوالضباطالجنودمستوىرفعيحققمما..نفسها

يكونحيث...والكثماءةالمستوىعاليةبتدريباتقيامهم

:وكررتقلتماآوفي..مركزآالاهتمام

عصرفيفلسنا..الضخمةبالاعدادتكسبلاالحروب-

بالاستعراضاتتكسبولا..خانجنكيزأو..هولاكو

..الحديثبالسلاحلكن..الاحتفالاتفيالضخمة

متقدمةحضارةإلىوالمستند..عاليآفا-ريبآالمدربوبالمقاتل

والمدنية.الحديثالعلمأساسهالبلده

وبينبينكالعلاقاتتكدرفياقتراحكوتسبب

..منكمناصبهمعلىبعضهمخوفإلىإضافة..الرؤساء

!متفعلهفيماالطموحأررغم..خطرآطموحكواعتبروا

الرابع.أوالثالثالدافعربما..بعملكزائداهتمام

..تمامآونسفها..آسوعالعلاقاتزادالذيالأمروجاع

عملياتوهي..الأهمالببعضالقيامعليكغرضحين

لهاعلاقةلاسياسيةأعمالأنهارأيت..رخيصةومؤامرات

بحسم:رفضت..العسكريبعملك

بالسياسة.أعمللا..عسكريرجلأنا-

تسيرواستمررت..شيئآبكيفعافلم..للزمنوتركت

فيالسياسيينمنكبيرعددتسرببينمانفسهالمنوالعلى

فيهلما..بينهمفيمايتعاونونوأصبحوا..الجيش

يأبىعمنويمنعونها..الامتيازاتمنوششفيدون..خيرهم

لهم.الانصياع

قولك:ترديدعلىدأبتولما

بالسياسة.ليدخللا..عسكرقيرجلأناس

قائليم:عليكالحو!

4وأحدةلعملةوحهانأو..توأمانيةوالعس!السياسة-

فقلت:

به.تؤمنونمالا.بهاؤمنماأعمل-

..عديدةدول!جيوشرخربتالسياسةإن..وأضفت

فيأمصلقآآلجي!شيتدخللا..أنجلترامثلعريقةدولةوفي

معآ.والدولةللجيمثرالفائدةيحققمما..السياسة

..للثالمضايقاتبعضوتلاها..معكالمعاملةوتغيرت

في..صمتاكأكلمةوتغيرت..ازاتأستؤإلىتحولتثم

..شكمحلىأصبحتوربما..متوسطإلى..عنكالتقارير

كانت..أصا،ستيدتبإحاقمكالأصىواشنهى..بكللنكاية

ومحاولة..عليهاللتغلبجبارةجهودآبذلت..قاسيةصدلة

.تتحيالاحتى..آثارهاتقليل



يقارببمرتبالشركاتبإحدىوظيفةعليلثوعرضت

تركتثانيةومرة.الاستيداعبمعاشمكتفيآرفضتها..مرتبك

..فيكيؤثرالزمنبدألكن..عزيمتكتينفلم..للزمن

..مخلصصديقعنهقال..عامحزنمنتعانيوأصبحت

ماوكثيرآ..والأولياءوالمصلحينالشهداءحزنيشبهإنه

كبرىمناصسبإلىالجيشتركواالذينزملاءكشاهدت

وبجومرسيدسسياراتفيتراهم..المدنيةبالشركات

..والفيلاتالفنادقبأفخميقيمونالصيفوفي..وشفروليه

أفخرعلىيترددون..رفيعمستوىذاتحياةيعيشون

أنتتنزلبينما..الخاصةالبحركبائنبهاويملكونالشواطىء

..تقرأالشاطىءعلىالنهاروتقضي..متوسطفندقفي

متجنبآ.،.البحرشاطىءعلىبنزهةالمساءفيوتكتفي

مطعمفيالعشا!هتناولأو..الأماكنأحدفيالجلوس

المتواضعة.!يزأنيتكتتحمله،مما..حجير

؟شيءكلالاستيداعمعاشيكفيهل-

:خاطركوتطيب..الأسىببعضوتشعر

بالسياسة.ليدخللا..عسكريرجلأناس

سياسي؟امعسكريعملالآننفسكقتلهل-

رفضكعلىوظللت..تتراجعولم..الأيامومرت

ملحقبمنصبلكولؤح..والتكتلاتالمحاورفيالدخول

..كبرىلشركةإدارةمجلسورئيس..عسكري

الذي..العسكريعملكعنبديلأترىلالأنك..ورفضت

نفسكترىفأنت..الإغراءقوةورغم..حياتكلهكرست

بحنينتشعر..الماءخارجسمكة..العسكريالعملخارج

العسكرية.مهنتكإلىالعودةفيقويةورغبةجارف

يختبركأنهيدهفيحركه..اليمنىبيدهالمسدسر،أمسك

ثقله.

يعتبرالانتحارفيالشروعإن؟الآلاملهذهحدآتضعألاس

جزاعأوبالطرديعاقبالضابط،العسكريينإلىبالنسبةجريمة

الاستيداععلىلكنك،أقلجزاءأوبالحبسوالجندي،أقل

فيه.شروعآوليس..تامآانتحارآسيكونإنهثم..الان

المستطاعقدرحاولت..كثيرآالألمعلىجوانحكطويت

يطفولاحتى..الأعماقفيتدفنهأن..حزنكتكبحأد

..العامالطريقفينظرةألقيت..مرةمنوكم..ويظهر

لأنهبالغيظفتشعر..محلهفيكوأءربما..يعملإنسانعلى

هوفالعمل..مملهتعملأنبخيالكيطوفوربما..يعمل

.العسكريالعما!خاصة..حياتك

قبلحتىجادآوكنت..عسكريةتربيةالضابطوالدكرئاك

والشبابالصبافيمرةمنوكم..الحربيةالكليةدخولك

..بالمواعيدالصارمتقيدكبسبباصدقائكمعاختلفت

بدقةمحذدةالمواعيدتكونأنفكرتوحين..حادوبشكل

..ئعفدأنكبعضهمأطلق..دقاثقوخمسالخامسةمثل

نأ..غيرهأونفسهيحترملإنسانيمكنكيفتتصورلاوأنت

السادسة؟حتىالخامسةمنموعدآيعطي

قليلأ.بألمسذسيدهرفع

عنالتخلييمكنكلن؟ألسماءفيموعدلديك-هل

الموعد؟

ماتقبلأنلكناصحين..كثيرآإليكالمحواأصدقاؤك

يأتيهم:وجوابك..عليكعرض

مراتالموالهذء..بمفردهكافكلاهمالسببينأرفض-

ولابالبلدضازة..السياسيةوالمحاوروالتكتلاتالرخيصة

نأأشكالتيالأجنبيةالدولوبعض..أصحابهاإلاتفيد

رجلأني..الثانيوالسبب..بهاعلاقةعلىبعضهم

بالسياسة.ليسأنلاعسكري

لكنها..تجثبهادائمأحاولت..السياسةتكرهكم

أفسدته..نظامكعلىنفسهافرضت..حياتكاقتحمت

.سيءكلودمرت

بها.مقتنعآلست؟الانمعنىأيلحياتكهل-

نهض..الأسىمنشيعفيالعسكريةالبذلةإلىنظر

المواجهة.الكبيرةالمرآةعلىكاملةصورتهظهرت..واقفآ

.شيءكلوينتهيالزنادعلىضغطة

تنهيئماذاأجلمنولكن..لا؟الموتتهابهل-

بتحطيمكدجلةكانت..المحنمنكثيربكمر؟حياتك

لها.صمدتلكنك..غيرك

..المراةفيغريبأمظهرءبدا..عينيهفيالدموعترقرقت

فيالدموعكرءع.ومفاجىءمركز..سريعبغضبشعر

..عاليآالرصاصدؤى..الزنادعلىضغط..عينيه

.المرآةتحطمت

أمل.هناكيكونفربما..أملاييوجدلاأنهرغم-

المقعد.علىوتهالك..بعيدآالمسدسألقى


